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السياق وفاعليته ق دراسة "الصورة القنية" وصيينها؛ 


"رسائل الإمام على(ع) نموذجاً" 
خليل يروينى* 
عيسى متقى زاده** 
الملخص 
تُعتبر الصورة الفنية عنصراً هامّاً فى دراسة ونقد الأعمال الأدبية. فقد أصبحت إلى 
ما تضمٌ فيما بينها من الأخيلة. والظلال؛ والإيقاعات والعواطف. والواقعيّات. معياراً 
أساسيّاً فى تقييم العمل الأدبى الذى إِعَا يتقوّم بما ابتنت عليه الصورة الفنية من هذه 
المكونات الأدبية الأساسية. 
ونظراً للعلاقة الوثيقة الرابطة بين الصورة الفنية والسياق, يتحتّم على دارس الصورة 
فى الأعمال الأدبية أن يعتنى فى دراسته النقدية التحليلية بالسياقء ليقف من خلاله 
على صورة فنية هى أكثر اتّضاحاً وبياناً. 
قد تطرّقت هذه الدراسة المعتمدة على المنهج الوصفى - التحليلى إلى الكشف عن 
مدى تواجد وتوافر تلك العلاقة بين الصورة الفنية والسياق فى رسائل الإمام 
على(ع) الواردة فى نهج البلاغة.وقد خلصت دراستنا هذه إلى دور السياق الريادى 
فى تبيين الجوانب المختلفة للصورة الفنية فى الرسائل العلوية. والكشف عن مدى 
تجاح هذا العنصر الأدبى فى رسائل الإمام على(ع). 
الكلمات الدليليّة: نهج البلاغة. الرسائلء الصورة الفنية السياق. 
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المقدمة 

تين الصورة الفنية من أهدّ المقاييس النقدية الع يتوسل بها الناقن للكسف عن 
موف الأديب وتجريقه ومدى الأصالة الى يتمع بها فى إنتاجه الفق.ويكفى لبيان 
أسيتهنا من أن تذكر بانهنا «الآداة المفضلة ق [العبير] والأسسلوي القراق © (قطبه 
مدعب وين فكزانيا دل ق الدراساث اللتديدة اليد اتانيه موفناً يكاة يندره 
فى أهميته من بين عناصر الأدبء بل يكن القول: إِنَّ بعض الاتجاهات تضع من خلال 
الصورة الفنية. الفارقية بين اللغة الأدبية وبين سواها.» (البستانى. 4717١ق: )١59‏ 

إنّ الصورة الفئيّة ترتبطت ارتباطأً وثيقاً بالسياق. حيث إنّ السياق- بأنواعه 
المختلفة - يقوم بتفسين وشيين وات مختلقة من الضورة الفنية فى كل نص أدبئ. ونظراً 
هذه «الفلاقة الوعقةيين الضورة والسسياف تسلط الضوه ق هذا السك على دراسة 
الصورة الفنيّة فى رسائل الإمام على(ع) باعتبارها تتصف بميزات وخصائص ترتبط 
شديد الارتباط بمكوّنات الصورة الفنية وآليّاتها المتنوعة, هذا من جهة ومن جهة أخرى 
أن للصورة وكيفية استخدامها فى الرسالة كفن أدبى متميزء علاقة وثيقة بالسياق وأنواعه 
فى تبيين وتحليل الصور الفنية المستخدمة فى الرسالة.' 


الدراسات الساقة 

ند قد قلست البحوك: الق درست الضوره النية ق نهم البلاقة دراية تق 
بالسياق وأنواع اسان م إِنّ معظم الدراسات التى تناولت موضوع الصورة فى 
النهج اقتصرت على الخنطب دون الرسائل. وفيما يلى إشارة إلى أهمّ هذه البحوث: أ- 
دراسة معنونة ب”الصورة الفنية فى كلام الإمام على(ع) (نهج البلاغة غوذجاً)"(1197م) 
.١‏ ربا ترجع هذه العلاقة الوثيقة بين الصورة الفنيّة والسياق فى الرسالة, إلى نوعية الرسالة ذاتها, 
فهى تُوجّهِ غالباً لتبيين ما تتضمّنه من الأمور المختلفة وهذا يتطلب فى كثير من الأحيان لغة سهلة 
عادية ل ليَشِهًا على المتلقىّ و المخاطب تلقىّ الفكرة فى الرسالة, إلا أنه لما كان الموقف والمقام يتطلب 
فى بعض الأحيان استخدام الصور الفنية من صور بلاغية ومجازية, أوتوظيف العواطف والأحاسيس 
المختلفة, أوبيان الأمور الواقعية, والعقلية, و...إلح يتحتم حينئذ على الدارس والناقد للصورة الفنية 


فى الرسالة أن يعتنى بالسياق وأنواعه فى الكشف عمّا خفى أو ليكاد يختفى عن إدارك المتلقى للفكرة 
الأساسية فى الرسالة. 


السياق وفاعليّته فى دراسة ”الصورة الفثية” وتبيينها... / ١‏ 


ل«خالد البرادعى». وهى دراسة تطرّقت إلى مجحالات عامّة من مفهوم الصورة الفنيّة, ثم 
إلى تطبيقها على شواهد مبعثرة من هنا وهناك دون أَىّ نظام منطقى خاص فى دراسة 
الصورة الفنية فى نهج البلاغة. 

ب- دراسة معنونة ب“جلوههايى از هنر تصوير آفرينى در نهج البلاغه”'(/781١اش)‏ 
لاحي ين قاس “نيدو أن هذه الدراتبة هن من أقري: الدزاينات الين شاوات 
دراسة الصورة الفنيّة غلى أساس ما توطل إليه التق الأمق الحديث من مفهوع متكامل 
للصورة الفنية. فقد حاول الباحث أن يدرس ما جاء فى النهج من الصور دراسة قائمة 
على أسلوب هو أقرب ما يكون من أسلوب الباحثين المعاصرين ك"سيد قطب” وغيره. 

ج- دراسة معنونة ب“تصوير يردازىهاى زنده در خطبههاى نهج البلاغه”'(1١ش)‏ 
لامرطن قاقسن ويل صندى". فالاحكان دتولا ق درابسعيما هذه إلى أن الامام 
علي اً(ع) قد جعل خطبه أكثر تحركاً وفهماً باستخدامه الدقيق للتشبيهات الحسية 
والاستعارات القوية والألوان المتنوعة والأصوات الدالة على المعنى والتناقض والصور 
الفنية الدقيقة. 

د- دراسة معنونة بمؤلفههاى تصوير هنرى در نامه سى ويكم نهج 
البلكفة"(ةعاقى) "عمد حافاق وحيد عباس زاده" وقد تومل الباحتان إلى أن 
أهم مكوّنات هذه الرسالة هى: التعاليم الدينية, والحقائق. والأخيلة, والعواطف, واللغة, 
واالوسقى ثم إنها حافت سسايرة للساق ونا اقضاه القام ى هذا الرببالة: 

ى - دراسة معنونة ب"أسلوب على بن أبى طالب فى خطبه الحربية"(١1١27)‏ ل"على 
أحمد عمران". فقد اعتقد الباحث ق دراسعه أَنْ دراسة الضورة الفنية:ق شطب الإمام 
على(ع) الحربية هى أفضل طريقة للوقوف على أسلوب الإمام فى هذه الخطبء. وذلكى 
لأنْ الصورة الفنية تعتبر المستوى الأكبر فى علم الأسلوب. ومن ثم درس الصور القائمة 
على العاف من #قبيه واستعارة وايضا العيون القائية على التدافق من ار وغيره 
م مصادر الصورة الفنية» ووظائفها. 


.١‏ «التصوير الفنى وملامحه فى نهج البلاغة». 
؟. «حركية الصور الأدبية فى خطب نهج البلاغة» 
". «مكوّنات الصورة الفنية للرسالة الحادية والثلاثين من نهج البلاغة» 
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وبالرغم من أنّ هذه البحوث قد درست الصورة الفنية فى نهج البلاغة إلا أنّها ينقصها 
ارام الأول إن العسورة الفقة ىق اكر هده الدرانياض والبحوك قن درسيكت عل 
أساس المفهوم الترائى للصورة الفنية. فلم تتطرق إلى جوانب جديدة استكشفها النقد 
الأدبى الحديث للصورة الفنية.' والآخر: إِنَ هذه الدراسات لم تعتن فى بحئها عن الصورة 
الفنية فى نهج البلاغة. بالعلاقة الوثيقة بين الصورة والسياق.' 


منهج الدراسة 

قد اعتمدت دراستنا على المنهج الوصفى - التحليلى الذى تطرّقنا من خلاله إلى 
استخراج المبادئ والأصول النظرية للبحث ثم تطبيقها على الشواهد التى تم استخراجها 
من الرسسائل, اثاورانيها هذه قد حارلنا فيا التطرى إلى ذراسنة علاقة البسياق 
بالصورة الفئية فى مختلف الرسائل الواردة فى نهج البلاغة" دراسة تكشف عن مدى 
فاعلية السياق فى تبيين وتحليل الصورة الفنية فى رسائل الإمام على(ع). 


إطلالة على مفهوم ”الصورة الفنية ” فى الأدب العربى 
لقد اهتم النقاد الحدثون بالصورة الفنية اهتماماً بالغاً وتناولوها من زوايا مختلفة, 


فرسعوا جالاتهاء ووشكوا عددا من التعريفات هام وعرضوا تهوبات لق فى إطارها 
العام و تتباين فى التفصيلات.. إلا أن أكثر التعريفات التى ذكروها للصورة. إِنًا تنه 


.١‏ ما عدا بعض الإشارات العابرة التى قد يشير إليها الدارسون فى مقدمات بحوثهم النظرية. دون ما 
تطبيق منهم على الشواهد المدروسةكما جاء.ق دراسة «على اعد عسران4» مفلا 
؟. إِلَّاما جاء فى دراسة الدكتور محمد الخاقانى والسيد حميد عباس زاده. فقد تنبّها إلى هذه العلاقة 
فحاولا أن يدرسا الصورة الفنية على أساس من تلى العلاقة. 
إن عدد.رسائل الإمام على 49 الواردة فى النهج تسع وسبعون رسالة. أربعة منها شفهية غير 
مكتوبة, وهى:الرسائل ذات الأرقام: كل3ى وو” وكلا ولالا. (أنظر:موسوى الاش ا 0/) 
؛. على أَنَّ ن ظهورها يرجع إلى معركة النقاد والبلاغيين فى الفصل بين اللفظ والمعنى منذ القرن الثالث 
فحن المجسرة فليا د « فإئا الشعر صناعة وضرب من النسيج وجنس من التصوير.» 
(الحيوان,1970١م:ج‏ 5/: 17و151) شرع بالحكم على العمل الفنى حُكماً يتناول من خلاله المعايير 
اللفظية والشكلية فى بيان قيمته وأصالته, فتبعه فى هذا الحكم عدد من التقاد ففصلوا بين اللفظ والمعني, 
فجاءت أحكامهم التى أصدروها على الأعمال الأدبية. ناقصة لا ثبين عن جوهر العمل الأدبى أبداً. 
وذلك أَنْهم لم يّعوا بالعلاقة الوثيقة بين الصورة المكوّنة من الألفاظ والمعانى والمشاعرء وبين السياق 
الذى يُربط بينهما ليُتحدث بذلك صورة فنية تُعبّر عن القيم الفنية والشعورية فى النص الأدبى. 


السياق وفاعليّته فى دراسة ”الصورة الفئية” وتبيينها... / ٠#‏ 


عن وظيفتهاء ويحاها فى الأدب. فهى «هذه الوسائل التى يحاول بها الأديب نقل فكرته 
وعاطفته معاً إلى قرّائه أو سامعيه.» (الشايبء 1984م: 57؟) إذ هى «طريقة خاصة 
من طرق التعبير. أووجه من أوجه الدلالة, تنحصر أهميّتها فيما تحدثه فى معنى من 
المعانى من خصوصية وتأثير.» (عصفور, 1997م: 298) 

وهى الى #كفل تقل .ما يدور ق خلد الأديب »من أفكان ومعان :وما ينه من 
مشاعر وتجارب موحية, بكل ما كلك من عواطف, وأخيلة. وظلال. و... إلخ. فإنّها 
«تعبير عن نفسية الشاعر [أو الأديب] ووعاء لإحساسه وفكره. تُعين على كشف معنى 
أعمق من المعنى الظاهرى.» (دهمان. 1987١م:‏ ج١/599)‏ 

والصورة فى كل عمل أدبى تتألف من مكوّنات أساسية متنوعة تربطها فكرةٌ الأديب 
التى هى النواة المركزية فى كل عمل أدبى.هذه المكوّنات هى: الخيال. والواقع, والعاطفة, 
واللغة. كل منها يعرض جانباً من تلك الفكرة.وعندما تتجمّع هذه العناصر فى قالب 
وتتماسك وتنآزر فيه تُشكل صورة فنية تقوم بوظيفة نقل الفكرة الأساسية وعرضها 
عرضاً كاملاً ووافياً على المتلقى والمخاطب. (الراغب, ١١٠١م:‏ 0-47, بتصرّف) 

آنا الحبال:فهى وه تجمم ين الأضياء المجاعده كدق فل قبقاب فيما بيتها ويضهرها 
فى"الصورة التى يحل فيها الانسجام بين الأشياء المتنافرة والتوافق بينها.»(الراغبء ١١٠٠م:‏ 
ريل فاعاية الخيال نظرا لذاءق اله ويد سنكيل المدركات اتلس رق هلها 
عالماً متميّزاً فى جدّته وتركيبه بجمعه بين الأشياء المتنافرة والعناصر المتباعدة فى علاقات 
فريدة, فيخلق الانسجام والوحدة فى النص الأدبى.» (العصفور, 1997م: 17) 

وأمّا الواقع: فهو أن يبنى الأديب عمله الفنى على أساس من الواقع والحقائق. إذ 
«إنّ الأدب الصحيح لا يتجاوز منطقة الحقائق ولو شط به الخيال.» (قطب, ١٠‏ ١ام:‏ 
0 وعلى كل أديب أن يجمع بين الحقيقة والفن» فيهتم أولاً بالصدق الواقعى ثم بالصدق 
الفنى فى عمله الأدبى. 

وأَمّا العاطفة: ف«هى التى َدَ الصورة بنسغ الحياة والتأثير. وبدونها صبح الصورة 
.١‏ فقد يعتبر بعض الباحثين” الإيقاح " عنصراً من عناصر تكوين الصورة الفنية.إلا أنّ تواجده فى 


رسائل الإمام على(ع) يتضائل إلى حدّ أدنى مما يُوجد فى خطبهاع). ورا يرجع هذا إلى نوعية فنّ 
الرسائل وطبيعته التى لا تتطلب هذا العنصر كما يتطلبه فنّ الخطابة مثلاً. 
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باردة جافة.» (الراغبء, ١١٠١1م: )0١‏ ف«لا ترتقى الصورة إلى عام الفنٌ ولاتحظى 
بقيمة أدبية ى ذلك العالم, إلا عندما تضم فيما بينها عاطفة إنسائية سائدة.» (فتوحى, 
4 ش: 48 

وما اللغة: فى 'وسيلة تقل الأفكار والعواطف: وقد قثوت اللغة الغربية فى خأنها فق 
أكثر اللغات انسجاماً مع التعبير الفنى. وإثارة الأحاسيس الفنية والإنسانية, وتلاؤماً 
مع المعايير الجمالية.» (الراغبء. ١١٠٠م: )0١‏ ويتجلى ذلك فى « تركيب حروفهاء 
ومفرداتهاءوعباراتها.»' (العقاد, 19968١م:‏ 88) 

وتتّضح الصووة الفيية الى تع عرض الفكر» الأنياسية فق العمل الأدى كلها 
أكترء سين كريط بالسياق الذى ترد فية, #النسياق حبأنؤاعه المختلفة- ينين المخاطت 
على تلقى ما تسعى إليه الصورة الفنية من عرض الأفكار والعواطف, والظلال, والمعانى, 
ونا مل دن خلاله فكرة الأدبي الأسناسية 


السياق؛ تعريفه وأنواعه 

يُقصد بالسياق 003]60) من حيث المدلول العام. «ذلى الإطار العام الذى تنتظم 
فيه عناصر النصء ووحدته اللغوية. ومقياس تتصل بوساطته الجمل فيما بينها وتترابط, 
بحيث يؤدى مجموع ذلى إلى إيصال معنى معينء أو فكرة محددة لقارى النص.» 
(عبدالراضى. ١١١٠م:‏ 191) 

وقد اقترح ##متصة.>1 تقسيماً للسياق مل كل ما يتصل بالنصٌ الأدبى من علاقات 
لغوية وظروف اجتماعية وخصائص وسمات ثقافية ونفسية. وعلى هذا يمكن أن يقسم 
السياق إلى أربعة أقسام:١-‏ السياق اللغوى -١‏ السياق الثقافى *- السياق العاطفى 
#دسياق: الخال أو الموفق (السناق الاتضاعى)"' ار غمن ةا 34 

ما السياق اللغوى:' ف«هو حصيلة استعمال الكلمة داخل نظام الجملة: متجاورة 
.١‏ فاللغة العربية لغة تصويرية. يظهر ذلك فى الاستعمالات المجازية والحقيقية, فحين نقول مثلاً: 
««تمايل الرجل» فإنّ هذا التعبير الحقيقى. يرسم صورة لرجل يترئح يّبيناً وثمالاً. انظر: (الراغب. 
١م‏ ١لو05)‏ 
"ريدو أن هذا الشبيع هو الأجدر والأسب ف دراسة الصورة الفلية: إذ ينطق إلى دراسة 
مقوّماتها وآلياتها فيكشف بذلك عن زواياها المختلفة. 
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وكلمات خرف تما يكسبها معنى عام هذه » (قدور.8٠١٠5م:7"00)‏ ف«معنى 
الكلمة فى المعجم متعدد ومحتمل. ولكن معنى اللفظ فى السياق اللغوى واحد لايتعدد. 
والمتكلم فى الحقيقة لايستخدم الكلمات وإنا يحوّها إلى ألفاظ محددة الدلالة فى بيئة 
النص.»' (حسان, 19191م: 815 /811) 

وأمّا السياق الثقافى:' ف«يقتضى تحديد المحيط الثقافى الذى يمُكن أن تُستخدّم فيه 
عناصر النصّ المختلفة بم قطي ثقافة الأديب الخاظة فى سييل المقال إن عديداً 
فخ الكلبات طا ارماط ويع بالشافة إذ تمل الكلمات وضئات نقافية معن فتكون 
علامات على الانتماء العرقى أو الدينى أو السياسى.» (قدور, 8١٠٠م:‏ 09 .جم) 

ونا السياق العاطف :؟ فوضده دورجة القرة والضعف ق الاتتعال مما يقنطى: تأكيداً 
أو مبالغة أو اعتدالاً. (تختار عمرء 1394م: )7١‏ كما أنّه يوّضح لنا ما إذا كان النص 
فق أن اسهد على الدرا عا لمن هق انور مورشوعية خالمة او الم تصن يه اساسات 
التعبير عن العواطف والانفعالات. وهو الذى يساعدنا على إدراك التبادل بين المعانى 
الموضوعية والمعاق العاطقية والاتفعالية» (أوذاق خا 

وأكااسياق الخال أو الموققه (السباى الاسياض الدقير حعلة العخاصر المكرية 
للموقف الكلامى أو للحال الكلامية. ومن هذه العناصر: -١‏ شخصية المتكلم والسامع, 
وتكوينهما النقاق *-العوامل والظوافر اللمساعية ذات الفلاقة باللقة #أأثر النصض 
الكلامى فى المشتركين,كالاقتناع, أو الإغراءء أو الضحك.' (عثمان, )1١1" :م٠ ٠٠١7‏ 


وهال تكن كن "طحي الى ثرن ى محباقات كتيلاي جص ب فى هكتي كل ساق مق 
مستقلاً يختلف عنه إذا دخلت فى سياق غيره: -١‏ لقب (أى ذو). نحو: صاحب الجلال ؟- مالكى». 
نحو:صاحب البيت 7- صديقء نحو: صاحبى 4- رفيقء نحو: صاحب رسول اللهاص) 0-منتفع. نحو: 
صاحب المصلحة 5- مستحقء نحو: صاحب الحقّ -١‏ مقتسم, نحو: صاحب نصيب الأسد.فكلمة 
“صاحب” بفردها تحتمل هذه المعانى السبعة ولاتختص بواحد منها إلا عند التضام مع المضاف إليه 
وهذا التضاء أضعف صورة من ضور الدبقول فى السياق اللفسوى ولذلك يشير كل عقال عن الأبقلة 
البعة الواردة عا ده معن واحدا سكا للكلمة (اظى حساف 13514 2م 
0ه 011131 .2 
0ه 8172011031 .3 
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الصورة الفنية فى الرسالة العلوية 

لا يعدم الإمام على(ع) فى رسائله. استخدامٌ الصورة الفنية بجميع ما تَلى من 
العناصر والمكوّنات. فقد اتخذها(ع)وسيلة توصله إلى ما قد قصد تبيانه من مقاصد 
وأغراض حينية أوسياسية, أواجصاعية: أوغيرها ما حب عرعه ق رينالة يبعنها إلى 
وال مخ لالت | وعامل مخ غثالهاو امو من أمر اءتشيفه ار وفية إرحييا إلى ولذة 
فيُضْمْتها ما يُفيدهم فى انتهاج الصراط المستقيم, واستطاعت الصورة الفنية يكل ما تلك 
من مكوّنات تتمثّل فى الخيال. والعاطفة:, والواقع, واللغة. ومعطيات دينية, أوتاريخية, 
أوأدبية, بأن تقوم بهذه المهمة. 

إن من أهمّ ما يجب ملاحظته هو أنّ الإمام على(ع) لم يستخدم الصورة الفنية فى 
زسائله إلا لمجره عَرْض وظيقن يتمدّل فى محسيد.وعرض الفكرة الأنناسية الى تعمل 
عليها كل رسالة من رسائله(ع). 


الصورة الفنية فى الرسالة العلوية وفاعليّة السياق 

كما أشرنا آنقاً إنّ الصورة الفنية فى رسائل الإمام على(ع) ترتبط ارتباطاً وثيقاً 
بالسياق وأنواعه الأربعة. وفيما يلى تفصيل يكشف عن هذه العلاقة المتينة والارتباط 
الوثيق بين الضورة والسياق فى الرسالة العلوية. 


الصورة الفنية فى الرسالة العلوية(ع) وفاعلية السياق اللغوى 

إن للسسياق اللقوق دوراً أساسياً فى غبييق جافي من الصورة الفنية: يعقوم غلن ها 
حرفه اللقه بن صور قائيه خلى تاصلقت الالداط مد عارانها عن المتردان داخل 
الت وال الما فتر اك وسياوز باششاعاتيا عدودها النادية ركسب كل عليمة 
من الى تليها معانى جديدة ما كانت لتكون لولا السياق [اللغوى] الذى جمعهاء والبناء 
الذى انتظمها.» (العشماوى. 19914١م:‏ 155) 

انظ إلى قولداع) فى معرض البين عن زوال الدتيا وأ الأفسان كا خلق الآخرة 
لا للدنيا: دراك فى مزل قُلعَة.» (الشريف الرضىء -119١م,‏ الرسالة :١‏ 885) فإِنَ 
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لفظة "فلعَة" تشم ظلالاً ترتسم من خلاها صورةٌ من قناء الإنسان وعدم بقائه فى الدنيا 
بقاءاً طويلاً. فهى تبعث فى مخيلة المخاطب معانى من الإقلاع والنزع الشديد لساكن 
منازل الدنياء فكأنها تقلع بصاحبها من منزله إقلاعاً وتنزعه من مكانه نزعاًكأته 
قن ستكق غين سكي وتلل عبن مفؤلة, ولانظن أن اللفظة "قلمة” هذى اكيت هذه 
الخاصيّة مجرّدة عن وقوعها داخل نظام من المفردات والألفاظ: مما انتظمت فى سياق 
لغوى خاص أكسب مفرداته خاصيّة وميزة لم تكن تتصف بها من قبل. 
ثم انظر إلى قوله(ع): «وَاعِلمُوا أنَّ دَارَ اهجرّة قد قَلَعَتَ بأهلها وََلَعُوا بهَا وَجَاشَتَ 
جَيش المرجّلٍ. وَقَامَت الفتئّة عَلَى القطب. فَأَسرِعُوا إِلى ارك وتاذوو اا شواد د عَدوُكُم؛ 
1 شَا 0 (المصدر نفسه. الرسالة :١‏ /07) فشاهدنا فى قوله «دَا رَ الطجرَّة» حيث 
حرق ذه التنظة المركنة صورة فثة عرسي بق عيلة المقاطب نمال لمشيو اة 
والتأفب'' فالظلال التى تشَعّها هذه اللفظة لسبب وجود لفظ «الحجرة» داعية إلى 
هجرة أهل الكوفة وحاثة لهم إلى نصرة الإمام(ع). فقد تركت فى نفوسهم شيئاً من 
5 وذكرتهم بالنصرة الإلهية وهجرة الرسول(ص) التى خلفت فى النفوس ذكرة 
النصر والانتصار للمسلمين وغلبتهم على المشركين. 
ومن الواضح أنَّ ما اكتسبته لفظة «دار اللمجرة» كان متأثراً بذاك النظام المخاص 
اذى رادم تقاعلات الالفاكك والكذانها تعلنا تسشوا وق نغرطن اقيق نا أخيلنا 
نقول: إنه من خلال وقوع المفردة «دار» بجانب المفردة «ال هجرة» صيغت لفظة «دار 
المهجرة» التى كنى بها الإمام(ع) عن «المدينة»», ثم أصبحة: بعد وقوعها فى تركيب 
كلامى موجّه إلى مخاطب يحمل فى ذاكرته ذكراً حسناً من الهجرة. تشع بكل تلى 
الطاقات الفنية المتميّزة الخاصة.' 
على أَنّ فاعليّة السياق اللغوى لاتقتصر على هذا فحسب بل له فاعلية ودور فى تبيين تلك 
الصور التى تعتمد على الخيال فى سب الصور البيانية من تشبيه. واستعارة, وجاز, وكناية. 
١‏ فقد كنّى الإمام(ع) بها عن"مدينة الرسول(ص) واستعاض بها عن اللفظة الأصليّة لغرض تهييج 
أهل الكوفة للقياء بالجهاد ومقابلة العدو. 


؟. للمزيد انظر: (خاقانى. محمد. وحميد عباس زاده. (٠9؟١ش).‏ مؤلفه هاى تصوير هنرى در نامهدى 
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إن السياق اللغوى «يتطلب مسألةَ مهمة فى التحليل البيانى هى الوقوف فى المقام 
الأول على الانحراف عن دلالة المواضعة لخدمة الدلالات الخاصة التى يأقى بها التوظيف 
المتفرد للغة. حيث ينحنا السياق اللغوى أبعاداً استثنائية ترتبط شديد الارتباط بظاهرة 
العدول والانزياح.» (مراح, 7١٠5م:‏ 70) 

والصسورة البلاغية المسثلة فى الأنواع البيانية إنما هى عدول وانزيام غن الدلالة 
الاعتيادية للغة بما فيها من ألفاظ وكلمات.' وهذا يتطلب معياراً خاصّاً لتتضح من 
خلاله ظاهرة العدول والانزياح ثم يُنتتج صورة محازية تحمل فى طيّاتها دلالات ومعانى 
جديدة. وقد اعتبر بعض الباحثين السياق اللغوى معياراً هاماً وقويّاً للانزياح» أى «أنّ 
الانزياح ينماز ويتضح من خلال سياقه الذى يرد فيه.» (محمد ويسء 8١٠٠م: )1١1‏ 

ورسائل الإمام على(ع). نظراً لما تقوم به هذه الصور من وظائف جحمالية وفنية 
لتحريك المشاعر للعمل بنصيحة, أو وعظء أو توجيه اعتقادى, أو خلقى أو... إل لاتخلو 
مع التنبييات: والمجازات: والاسعارات: والكنايات المشوعة, وإذا أنك فتست عنيا 
لوجدتها منتشرة فى جميع رسائله تضائل تواجدُها فى بعضها أو تعاظم فى بعضها الآخر. 
ااانه عب على الباحث ق دراسه هذا التوخ من الضوى أن تند بالسياق اللغوق 
حيث إِنّ «فاعلية السياق [اللغوى] هى التى تساعد الكلمة على تجاوز بعدها المعجمى 
لصالح دلالاات جديدة.» (مراح» لآم كل/) 

وعلن هذا الأسساس صب أن كم دراسة الضون المجازية الواردةق وسائل الأماء 
على (ع) وَفقاً لما يقرّره السياق اللغوى. إذ إِنّ الصورة المجازية يتمٌ الكشف عنها 
بوساطة من الساق اللقوى وهدا إن دل غلى سخ فنا يدل على ارضاطهما الوقيق 
وتفاعلهما المتناسى فى النض الأدى: 

فنعدما ننّجه إلى قول الإماء(ع) حيث قال: «قَنَّ عَينى باه رب كب إِلَ يُعلمنى 


5 
ان 


ا إأى وسيم أنَاسٌ من أهل الشّام... .» (الشريف الرضىء ٠994١م,‏ الرسالة "©: 
١‏ فقد ذهب جمهوركبير من الدارسين المحدثين إلى تغريف الصورة البلاغية بأنّها عدول أو اترياح عن 
الدزحة الضفر. (أنظر على سبيل المثال: عمران. ١١١5م: )"8٠١-5179‏ والمقصود بالدرجة الصفر هو أن 
يأتى الكلام على الأصل اللغوى والنحوى. فهو يعنى الكتابة غير الأدبية التى تقوم على النظم الشكلى 


دون الفنىء أو كما يقول عبد القاهر الجرجانى: «الكلام المتروك على ظاهره.» (انظر: الجرجانى. 
ا 
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5) تتضح انزياحية لفظة "عينى” إلا من خلال وقوعها ضمن سياق لغوى معيّن 
وما فيه من القرائن التى تُشير إلى خروج اللفظة من مفهومها المعجمى (العين الجارحة) 
الوق ذلك وغليقة حن احسداض ضورة عازية انا القرينة فشكل فى عورين» الأول؛ 
القرينة اللفظية: وهى قولد(ع): «.كمبَ إل يُعلمُني» حيث يقف المخاطب من خلال 
هذه العبارة على ما تجاوزته لفظة “العين” 9 معناها الحقيقى إلى المفهوم المجازى وهو 
(الجاسوس). وامحور الثانى: القرينة الحالية: وقد تقئلت فى قوله“بالمغرب” حيث يخلص 
المبغاطي ينها إلن عخاوية اللفظة واترياسها عن اسماغا المفيقى: 5 

وقوله(ع) فى أهل الدنيا: هما أَلّهَا كلآبٌ عَاوِيَةُ وَسبَاعٌ ضَارِيَةٌ َه بها فضا 
ويأكل عَزِيزُهَا ذَليَهًا.» (المصدرنفسه. الرسالة١7:‏ 081)حيث تتضح الصورة المجازية 
ع نا سكو لأهليا مع ضنة الكلات والسباع. 

وكذلك قوله(ع) مخاطباً أهل مصر لا وَلَى عليهم مالكاً الأفتر: «من عبد الله عَلِيّ 
أمير المؤمنينء إلى القوم لين عَصْبُوالله حِينَ عُصِىَ فى أرضبه ودعب بحقه القن 
لجو شيرادقة علوالية القَاجِرِء وَالمقِيم وَالظاعن. © [الكمضدر شه الرسالة 2 
) فنسبة “ضرب السرادق” إلى او هى دليل وإشارة إلى عدول العبارة من 
أصلها إلى حيث تتولد منه صورة تُعبّر عن مدى ازدياد الجور والظلم فى تلك البلدة. ؟ 

وهذا ما يُبرز أهمية السياق اللغوى وفاعليته فى إبراز العدول والانزياح الذى 
بتكقل.ق إعذانت شور جازية عل عن ساق وولالات ديد يتوم السحياق الغو 
بعرضها وتحديدها للمتلقى. 


الصورة الفنية فى الرسالة العلوية(ع) وفاعلية السياق العاطفى 
إِنّ العواطف فى رسائل الإمام على اع ل فر اوضية بيخ أموى عنعافة, شهمية كاقن 


.١‏ ومثل ذلك قوله(ع): «وَابِعَثْ ك اليُونَ من أهل الصَّدقٍ وَالوَقَاء ء عَلِيهم (أى على العمّال).» [العرييف 
الرضىء ٠119م,‏ الرسالة 08: 34) إذ لا تتضح اترياحية لفظة «عيون» (الدالة على معنى 
«الجواسيس») إلا من خلال وقوعها ضمن سياق لغوى معين ويم فيه من القرائن التى شير إلى 
خروج اللفظة من مفهومها المعجدى للؤذى يذلى وظيقة هى إحدات ضورة جخازية. 

؟. وكثيراً ما تتّضح الصور المجازية فى الرسالة العلوية من خلال هذه القرينة أى قرينة الإسناد.حيث 
يحدث(ع) صوره المجازية غالباً عن طريق إسناد شيئين لا علاقة بينهما فى الواقع والحقيقة, وذلى بما 
التمذه من قوه الخيال والمخبيل . ْ 
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أم غيرها مما يختصٌ بالمجُتمع الإسلامى فى جميع أموره. على أنّ السياق العاطفى هو 
اللا دن ما غثدت به الرسبالة العلو ةميق الفر اطق والاتقفالات الشبية الخناصة: |د 
نه إِمما يتكفل بدراسة وتتبّع ما يتميز به العمل الفنى من عواطف خاصة متميّزة. يتمحور 
عليها النص الأدبى. فيقوم هذا السياق بإبرازها وتحديدها للمتلقى والمخاطب. 

وقد أبرز السياق العاطفى -بعد تتبّعه للعواطف المختلفة فى رسائل الإمام على(ع)- 
ألواغا متدلفنة مخ العو اطقن مقياء الغاطفة الديكثة والروسايية والعاطنة التحسماعية 
والعاطفة الإنسانيّة. و... إلح. 

وقد ساير كل من هذه العواطف وما اقتضاه الموقف والمقام فى عرض الفكرة الأساسية 
فى الرسالة العلوية. فإذا كان الموقف يتطلب عاطفة إنسانيّة نمجد هذا النوع يتكاثر 
وينمو ويتفوّق على سائر أنواع العواطف. وإذا كان المقام يتطلب التعبير عن مشاعر 
وأحاسيس روحائيّة - إِيّة نمجد العاطفة الدينيّة أكثر بروزاً من غيرهاء وهكذا بالنسبة 
إلى شائر أنواع التواطق والمساع: فإذا راجعنا وسالتد(ع) إلى ولده امسن (ع)" ثلا 
د افيا نرعا من الناطنة الاسياثة الخالدة بين الأب بواقه:قانيا عاظنة الأبوة الي 
تنواجد فى نفوس كل الآباء. فلمًا أراد الإمام(ع) توصية ولده بأمور قد يصعب تطبيقها 
و اتباعها ؛ نجدهاع) يُزْوّد وصاياه بذلك النوع من العواطف. ليسهل على مخاطبه تلقيها 
ومن ثم القيام بها وهذا نشاهد أنّهداع)كثيراً ما يخاطب ولده بعبارات ك 'ى بُنى". و"يا 
نو" الزالة على هدس الوالق اولدى شحففة اساسا زهعورا من العطرقة راق ل 
وهذا الإحساس هو الْهيّئ للمخاطب ليتلقّى الوصايا فيقوم بتطبيقها والقيام بها. 

م نايدا إل سات يالل( وعدا ألواتا اه الغرى بدن العواطك 
والأحاسيس قد تبيّنت لنا من خلال تتبّعات السياق العاطفى فى رسائل الإمام على(ع). 
فعلى سبيل المثال إنه(ع) يقوم فى عهده إلى مالك الأشتر ببعث نوع آخر من العواطف, 
حيث يعتمد فيه على العاطفة الاجتماعية -الإنسانية لتوجيه خاطبه نحو المعاملة 
الصحيحة مع الرعية. يقول(ع): «وأممر قَلبَكٌ الرَجَةَ للرّعيّة. وَالْمَحَبَّةَ هم وَاللُطفَ 
هم ولا تون لهم سَئبعاً ضَارياً َنم أكلهُم, فإِنّمّم صنفان: إما أخ لَك فى الذّينِ. 


الؤسالة ذات الرفي 
". قد تكرّرت هاتان العبارتان فى هذه الرسالة عشر مرّات. 
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وَإِمّا تَظيرٌ لَك فى الخلق.» (الشريف الرضىء1910م: الرسالة"01: 117) فَيُعبّر الإمام 
على(ع) هنا عن عاطفة اجتماعيّة -إنسانية تدعو إلى الإخوّة والحنان والترحّم والعفو 
عبن الآخرين» وكل ذلك ليتآثر المخاطب بها فيتحلى بمكارم الأخلاق ليقوم من خلال 
ذلك بإدارة المجتمع فينظر إلى كل واحد من أفراده بنظرة أَخْوّة ومساواة.' 

ثم الظر إلى نوع آآخر من الرسائل لقف من خلال السياق الخاطنى على عاطفة مستد» 
أخرى غير التى مرت عليك آنفاً انظر إلى رسالته(ع) التى بعثها إلى عثمان بن حنيف. 
فستجد أَنّ العاطفة فى هذه الرسالة تصطبغ بصبغة دينية ليعرض بذلكء فكرته الأساسية 
المتمثّلة فى حت المخاطب على الزهد فى الدنياء حيث يعرض الإمام علىاع) حبّه وتشوّقه 
إلى العادة فيقول:«لوتى لنفس أذ إلى ذا ل 0 
عَيُونهم حَوفٌ 0 وتافت عن ل جُنويُهُم وَهمهمّت ل رهم 200 
وَتَقَشَعَت بطول استغقارهم ذنُويّهُم.» (الشريف الرضىء ٠155م‏ الرسالة 40:؟11) ينور 
الإمام على(ع) فى هذه الرسالة وفى معرض حت مخاطبه على الزهد والقناعة فى الديناء 
شيئاً من عاطففه الديئيّة تتاسباً ومسايرة للنوقن والمقاء, 

وهكذا نجد الإمام عليّاًاع) يخضع العاطفة فى كل من رسائله. لما يتطلبه الموقف 
والمقام. فقد تمثلت العاطفة فى وصيّتد(ع) إلى ولده فى العاطفة الإنسانية, وفى عهده إلى 
مالك الأقبنتر فق العاطفة الالمسماعيةالإنساتة: وق .رسائه إلى عكمان بق خديف فى 
العاطفة الدينية.' وقد تجلى كل ذلك من خلال السياق العاطفى, فقد تكفل هذا النوع 

.١‏ وكثيراً ما يعكف الإما ملع) همه فى هذه الرسالة, على الطبقة السفلى من ذوى الحاجة والمسكنة, 
ليَحتّ مخاطبه على العناية بهم ذ فهم أُولى بذلك من غيرهم: «ثم الله الله فى الطبقة السّلَى مِنَ الِينَ ل 
يله هم من المسَاكين وَالْمُحتَاجِينَ وهل ابُؤْسَى وَالرمنَى. .قلا يمغَلنَى عَنهُم بَطرٌ . م 
همك عَنهُم ولا تخ كسذى لي وتلقد أمووت لآ بعل لبك سم عن اتتسلكه التلون وقد 
الأجال.» (الفريف الرضى: +9ام الرسالةه 0م 
؟. وهذا جار فى جميع رسائل الإمام على(ع) لا فيما ذُكرٍ من الرسائل, فالسياق العاطفى قد كشف 
عن عواطف عنلئة فى سلف ري الداع , فقد حملت كل رسالة منها شحنة من نوع خاص من 
أنواع العواطف الإنسائيّة الخالدة, وقد تنوّعت تنوعاً مسايراً لما تحمله كل رسالة من الموضوعات 
والأغراض المختلفة التى يرمى الإمام إلى عرضها وتببينها لمخاطبيه ومتلقّى رسائله(ع). 
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من السياق بما تيت به رسائله(ع) من العواطف والانفعالات النفسية الخاصة. 

فالسياق العاطنى > هشه سيتكقل يبع خصر العاظفة الككوّن لجز مهم 
من الصورة الفنية فى العمل الأدبى. فيُبرزه ويجِسّد ما اختصت به الصورة الفنية من 
غاطقة تخاضة بسع الأديب إلى استخدامها أكثر من غيزها مع العواطق وامشاعر 
والأحاسيس الإنسانية المختلفة. 


الصورة الفنية فى الرسالة العلوية(ع). وفاعلية السياق الثقانى 

إن الصورة الفنية فى بنائها وانتقاء مكوّناتها الفنية. ذات صلة وثيقة بشخصية الأديب 
الثقافية فى مختلف جوانبهاء حيث يستلهم الأديب مما طبع فى نفسه من ثقافة دينية. وتاريخيّة, 
وأدبية: و...إلخ ما يُقَوّم به صوّرَه الفنيّة فى عمله الإنتاجى.وعلى هذا الأساس. تبرز أهمية 
السياق الثقانى الذى يُعنى بدراسة شخصية الأديب وثقافته فيما تجعل عمل الأديب أن 
يسم بسمات قد تختص به دون غيره. فلائوكن دراسة مكوّنات الصورة الفنية دون ما 
اهتمام بدراسة ثقافة الأديب أولأء ومعرفة مدى اتصال تلك المكوّنات بثقافته ثانيا. 

هذا وقد كرتت العورة الثية بق رمصائل العام على زع انق كبر من الالعيان من 
نضادن ونكوتات تضدر عن نافد الدينية, أوالتارضيف أوالآدبية: حيبت غيلنا هذا إلى 
الاعتناء بالسياق الثقافى لتتبع هذه المكونات ومعرفة مدى تواجدها وتضافرها فى بناء 
الفيووة الفيية. 

ما ثقافة الإمام على(ع) الدينية فقد كان(ع) يستحضر ما تدّخره ذاكرته الدينية من 
صور ومشاهد قد استسقاها من القران الكريم والكلام النبوى الشريفء فيستمد بها فى 
خلق صور فنية تقوم بوظيفتها الفنيّة والدينيّة فى هداية المسلمين وتوجيههم إلى الطريق 
المنشود والأسلوب الصحيح فى أمر دنياهم واخرتهم.فاستلهم - مثلاً- من القرآن الكريم 
فى رسالة وجّهها إلى عامله على البصرة”. ما يصوغ به صورة فنية تستحضر لمتلقيها من 
الظلال والأخيلة ما عله على أن سلكت طريقة أفضل فى معاملته مع أهل تلكن:البلدة: 
«وَاعلم أنَّ الببصرَة مهبط إِبليس؛ وَمَغْرِسُ الفتن, فَحَادتٌ أهلهًا بالإحسّان إليهم: وَاحلل 
.١‏ وهو عبدالله بن العبّاس.وذلك عندما بلغد(ع) نبأءُ تدكر أخلاقه لأهلهاءلأتهم كانوا مع طلحة والزبير 
بو اللمل. 
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عُقدَة الخوف عَن قُلوبهم'.» (الشريف الرضىء الرسالة ٠8.195١م:‏ 005-0808) فلم 
أراد الإمام أن يصور لعامله ما كانت عليه البصرة يوم الجمل من احتفاها بالفتن 
المئغوية لأهلهاء عبرٌ عنها ب"مهبط إبليس"'' وذلك ليُوقف مُخاطيّه على شدة تواجد 
الفتقق فق الشيرة أنذاك وسدى تنقيا ين أعلياء'لن ابليس هو ادن لكل ولك 
الفتن. وأينما يكن هبوطه فهنالك تثور بَراكين فتنه تا يسبب ضلال متلقيها وإغواءهم. 
فاستطاع الإمام أن يخلق من قصة هبوط إبليس من الجنة. صورة فنية تقوم بوظيفة 
تعليمية وإرشادية لتوجيه مخاطبها نحو الطريقة الفضلى فى المعاملة مع أهل بلدة وقعوا 
فى خضم من الفتن ولا سبيل هم سوى النضوع ها. 

وإذا وليث وتعيى شسطز نوغ آخر من الصور فى رسائل الإمام على(ع) لوجيدتها 
مُتقسات مسن ثقافته التاريخية حيث يستلهم مما طبع فى نفسه من تاريخ العرب فى 
الجاهلية وغيرهم من الأمم, صوراً يدها - غالياً - وسيلة يحتجٌ بها على طلابٍ الدنيا 
وزينتها:<...قَمَا أدرى هذا الممسترى فيّما اشتَرَى من رك فَعَلَى مَُلِلٍ أجسَام الملوي, 
وسَالب نُفُوس الجبّايرة وَمُرِيل مُلك الفراعئة مثل كسرى وَقِيصَر ونع وحمير... » 
ِشخَاصْهُم ' جميعاً إلى مَوقفٍ العُرض وَالحسَابء وَمُوضع الثَوَابٍ وَالعَقَاب.» (الشريف 
الرضىء الرسالة +3 641) فقن عاب على قاضيه؟ شراءه دارا بثمانين ديثاراء 
قرطه باسفعضا رضورة من نضيز كل من الملوكو وهو مضي واهد يتغل .قى اموت 
.١‏ والشاهد فى “مهبط إبليس” حيث يشير إلى قصة هبوط إبليسٍ من الجنة نتيجة لعصيا ن أمر ربّه فى 
أن يسجد لآدم.طا. .ثم كنا للملائكة إِسُْجِدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا نيس ل يكن مِنَ السّاحِدِينَ قال 
ما منَعَكَ ألا جد إِذ أمَرْنَكَ قال أنَا خَيْرٌ منْهُ خَلفْمتى من نار و + خَلَقَمَهُ مِنْ طين * قال فَاهْبط منْها 
قما يكُونُ لَك أَنْ تَكيّرَ فيها فَاخْرُجُ إِنَىَ م من الصَّاغْرِينَ 4 (الأعراف:١١‏ 1) 

؟. ولعلّ ذلك باعتبار إلقائه الفتن. بود اشمل كأنّه هبط هناك للإضلال والإغواء. راجع: (حسينى 
شيرازى. لاتاء ج": )11١‏ «فلمًا أحاط القضاء الإلمى بما يجرى من أهل البصرة من نكث بيعته عليه 
السلام و مخالفته وكانوا تمّن عزلوا عقوهم عن الآراء المصلحية رأساً وهبط إبليس وجنوده بأرضهم 
فأروهم الآراء الباطلة فى صور الحق فلحقوا بهم فكان منهم ما كان ونزل بهم ما تزل من سوء القضاء 
ودرك الشقاء فكانت بلدتهم لذلك مهبط إبليس ومغرس الفتن الناشئة عن وسوسته وآرائه الفاسدة.» 
(راجع: البحرانى. 7١١شء‏ ج4: 897) 
"إشخاصهم": مبتدأ مؤخر, و”على مبلبل..." خبره المقدم. ومبلبل الأجسام: من يُهيّح داءاتها المهلكة 
ا ويعق به ملك الموت: 
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والافقال :حدق ذاو الذها إلى الاتدره ناذا كان مصير اوفك الملوكك والقراعية وبا كانزا 
يكنزونه من ذهب وفضّةء هو الموت والقناء. فالأولى لثل شريح أن يقنع يما يكفيه من 
المال فى سدّ حوائجه وألا يطمع جا يَزِيدُ عليه. 

ذا اتقلنا فن المضادر الدينية والتاريخية للصورة الفنية فى رسائل الإمام(ع) إلى 
المصادر الأدبية تمتثل الأمثال. والأشعار, و... إلخ لوجدنا رسائله لا تخلو من حين لآخر 
من بيت شعر أو مَل إلى حيث يقتضيه سياق الحال أو الموقف. فالإمام يضمن رسائله 
بكل يبت شعرى أو بكل مَقّل عربى حيث الموقف يطلب ذلك. 

وإننا نقف على كثير من استخدامات الإمام(ع) للأبيات الشعرية والأمثال العربية.حين 
نتابع رسائله التى بعتها إلى معاوية, وذلك للاحتجاج بها عليه أوالتوبيخ والتأنيب» أو 
لتبرئة نفسه عن تهمة يوجّهها أعداؤه إليه و...إلخ. ونأ هنا بمثال واحد' حيث يقول 
الإمام 8 على بغاوية اللا وجّه إليداع) تهمة الحسد والبغى على الخلفاء: «وَرَعَمِتَ 
فى لكل اانا خقوف رفني كلهم فينم كن يكن فلكت نرت تين الجنَايّةَ ليك 
كو دده إليى.» (الرضىء ٠159١م,:‏ الرسالة 18: 019) ثم يستشهد الإمام(ع) بعجز 
البيك الغال وهو لأ نذوبي الخذال توييسا لعاوية وأهذا عليس (الحتل د ان ما 

وَعَيّرها الواشُونّ أفى أحبّها وَتلكشَكَاوظاهرْعَنَىْعَارُهَا 

وكل ذلك يدعو الباحتٌ عن الصورة الفتية فى كلام أميرالمؤمنين(ع) إلى الاعتناء 
بالسياق الثقافى ليتتبع انعكاسات مظاهر ثقافته(ع) فى مختلف جوانبها الدينية والتاريخية 
والأدبية نما يتكفل بتزويد المنشئ بما يكوّن منه صوره الفنية. 


الصورة الفنية فى الرسالة العلوية(ع). وفاعلية سياق الحال أو الموقف 

تظهر الصورة الفنية فى رسائل الإمام على(ع) متناسبة لما يقتضيه الموقف والمقام. 
فإذا كان المقام يتطلب صوراً مجازية مثلأء أخذت الصورة بإبراز هذا الجانب الذى 
يتمثل فى أنواع الصور البيائية من تشسبيه. واستعارة: ومجاز, وكناية. وإذا كان يتطلب 
عنصر العاطفة, ترى هذا العنصر اقزر 00 من سائر عناصر الصورة الفنية وأكثر ظهوراً 


.١‏ ونحيل القارئ إلى الرسالة ذات الرقم8! ليقف على أمثلة أكثر, فقد ضمّنها الإمام(ع) بكثير من 
الأبيات الشعرية والأمثال العربية. وأيضاً الرسالة ذات الرقم 2١‏ و١4.‏ 
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الرسالة العلويك.وهكذ] بالسبة إلى سائر مكرنانة الصووة وعناصرهاء وهد] عادها 
جورج جرداق إلى القول بأَنّ: «شروط البلاغة» التى هى موافقة الكلام لمقتضى الحالءلم 
تجتمع لأديب عرب كما اجتمعت لعلىٌ بن أبى طالب.فإنشاؤه مثل أعلى هذه البلاغة, 
بعد القرآن.» (جرداق. 317/0اش: 8؟) 

فانظر على سبيل المثال إلى رسالة منه(ع) وجّهها إلى معاوية جواباً له.' فإِنى تراها 
لاان من مين لاك من بنع من الآبياث الشغرية اونتل دى الأكال العرية وان ارت 
معرفة السبب فى ذلك فتُحيلك إلى الرسالة التى وجّهها معاوية' إلى الإمام(ع) فإنّه 
قد تعسّف فيها بالكلام, وأراد أن يأ بأنواع الضروب البلاغية, والمحسنات البديعية, 
ثم أراد بذلك كله أن يبارى الإماءًاع) ويتحدّاه فى مضمار البلاغة والفصاحة. فكتب 
الإمام(ع) تلك الرسالة وضتنيا كترا من الأنات المنصرية والآ تقال الغرلية: اضاقة 
إلى كثير من الضروب البلاغية والأنواع المجازية وا محسنات البديعية وغير ذلك مما له 
ضلة بالبلاغة والقصاحة.* 

ثم انظر إلى رسالته(ع) التى وجّهها إلى عثمان بن حنيف.؛ فإنى تجدها لاتخلو من 
العاطفة المتمئلة فى تشسّوقه(ع) إلى الزهد عن الدنيا والاكتفاء بالقليل الزهيد من زادها 
وقوتها. وذلكى مسايرة لما قد اقتضاه الموقف والمقام. فقد كان القصد من إرسال تلى 
الرسالة عو اضاد عغاطبها عن الدقا وؤيضهاء والدهد ذيها. 

ثم قس هذه الرسالة والتى قبلها مع الرسالة التى قد وجّهها(ع) إلى مالى الأشتر.* 
فإنّى ستجد هذه الأخيرة, يتضائل فيها عنصر العاطفة والخيال وأنواع المجاز والبديع. 
ويتضح هذا الفرق من خلال الجدول أدناه الذى كشف عن مدى استخدام الصور 
المجازية فى اربع رسائل كنموذج لبيان أهمية سياق الحال والموقف فى إخضاع الصور 
.١‏ الرسالة ذات الرقم 8؟. 
؟. انظر الرسالة فى: (ابن أبى الحديد. 9037١١اشء‏ ج :١0‏ 1810-1464). 
*. انظر إلى دراسة الدكتور محمد خاقانى والسيدة ريحانة مير لوحىء والتى عُنونت ب «أدب المكاتبة فى 
رد الإمام على عليه السلام على كتاب معاوية» فالباحثان قد درسا الأنواع البلاغية المختلفة الواردة فى 
الرسالتين وقد وصلا إلى تفوق الإمام على(ع) فى استخدامه تلك الأنواع تفوقاً كمَيّاً ونوعيًاً. 


؛. الرسالة ذات الرقم 48. 
ه. الرسالة ذات الرقم 07. 
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المجازية التى هى من أهمٌ آليات الصورة الفنية فى الرسالة العلوية: 
عدد السطور الصور المجازية 


11 
/اه "1 ,/ 
كا/هةغ, 
ذات الرقم (09) اا 
دل هده الإحصائية على الذور الذى يلعيه المقاء واموقق استخداء الضور 
المجازية القائمة على الخيال. فَلَمَا كان المقام فى الرسالة(5؛) مقامَ إقناع وحَتٌ على 
الإعراض عن الدئيا وزخرفهاء أخذت الصور المجازية تتجلى فى هذه الرسالة لتبرز 
ناغليه الذيا من الإغزاء والتضليل لأهلها'؛ وكذلك بالفسية إلى الزسنال12 0 ذا 
نظرك إلى «النينه عند سكن الك مه بتضائل قبدمواهد الصور' اللجاوية إلى سد 
أدتى عا وزة سات الرسنالالقلاة الالخري: وإذا نسي عن السو د ان هذا 
«العهد» إغا هو أيه ما يكون عيفاق اجماعى يتضمن القواعد والمبادث الى يحتاج 
اليا كل وال لإدارة مجتمع إسلامى. وهذا يتطلب لغة سهلة لبيان تلك الأمور ولغة 
خالية من أنواع المجاز وما يكف الدلالات فيحجبها عن المتلقين. 
ث2 تنا إذا عمدنا إلى دراسسة الصور المجاؤية فى الرسسالة العلوية: يدها لامفضل 
عى الاق واموق فق .رشهها ساق وإسادات 1 حكن لنتراى لنا لوتموبيتا ملك الصور 
منفصلةً عن السسياق الذى وردت فيه. انظر إلى قوله: «وَقد مرت عَليُما وعَلى من 
حر مَالكٌ بنّ الحارث الأشتر. فَاسَعًا لَه رطيا واجعلاهُ درعاً وَيِحنَآَ فإِنَهُ ممن 
2 وهل وللتسطلتة (الشريف الرضىء ٠159م‏ ر١:‏ 085) فإِنّداع) لما مذ أن 


يُعرّف مالكاً إلى أميرين من أمراء جيشه. شبّهه بالدرع والمجنّ. فأحدث بذلك صورة 
هى أكثر تناسباً وأوسع تناسقاً للموقف والمقام الذى يتطلب ما له صلة بالحرب والجهاد 


1 أيْنَ لمم لين هم رَخَارف؟! هَاهُم َهَائُْ الور مُتَطَاينَ اللشرو وال لر نت شخضاً 
مَرئيَاً اوتاباحنيا. الاقم عَليك حُدُود الله فى عاد غَرَرتهِمْ بالأمَاني, وَأمِم م ألقيتهم فى المهَاوى 
تلوف أسلمتهم إلى التلّفء وَأورّدتهم مَوَارِدَ البَلاءء إذ لا ورد وَلاصَدَنَ هيات من وَطَىءَ دَخْضَىك 
لق وَمَن ركب جك غرق.» (الشريف الرضىء. ٠59١م‏ الرسالة 48: )1١١‏ 

3 وقد ذكرنا سبب كثرة هذه الصور وغيرها من الحسنات البلاغية الأخرى فى هذه الرسالة. 
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من قائد هو كالدرع والمجنٌ وفوومن لا يخَاف وَهنهُ ولا سَقطنُُ.» فلم تقع هذه الصورة 
لمجرد تشبيه الرجل بالدرع والمجن. لا. بل ووقعت موقعاً من الحسن والمزية ما هو 
صادر عن تناسبه مع ما اقتضاه الموقف والمقام.' 

ثم انظر إلى قوله(ع) لما كتسب لأصحابه عند الحسرب: دلا نََدٌنَ عليكم ف 
بَعَدَهَا كه ولا جَولَة بَعدَهَا ملة, وَأعطوا الشُنْيوفَ حُقُوَهَا ؛ وَوَطيُوا للجنوب م مَصَارِعَهًا 
اكوا أَنشْسَكُم عَلَى الطعن الأغيرخ زالظرب«الطلشيي وأمثوا الأصؤات الأصوَات فإنّهُ أطرةُ 
للقمَل.»" (الشريف الرضىء ٠119١م,‏ الرسالة7١: )00١‏ حيث استعار لفظ الإماتة 
لانقطاع الأصوات. فجاءت الاستعارة متناسقة مع ما ورد فى الرسالة من بيان الأمور 
الحربية من فرّة وكرّة. وجولة وحملة. وسيوف ومصارع. وطعن وضرب.فجاء كل ذلك 
مسايرة لما اقتضاه المقام الذى هو مقام حرب وجهاد.” 

وشكنة) ظير الضورة سكل مكرّنانها وخناصرها خاضعة للسياق الاجتماعى فى 
رسائل الإمام على(ع). وأنت لا تجدها منفصلة عنه وعن وطلباقه 


النتيجة 

قد تبيّن من خلال هذا البحث أن الصورة الفنَّيّة فى رسائل الإمام على (عليه السلام) 
ترخبط أرتباطاً وقيقاً بالسياق وأتواعه الأربعة.فكلما عقدنا يينهما بضلة فى الدراسة كلما 
وققذا على ضورة فئة عن أكثر اتضاحاً وبياناً. 

فقد اتضح لنا من خلال السياق اللغوى. ما صوّره الخيال فى رسائل الإمام على(ع) 
من صور تجِسّدت فى هيئة جديدة تعبر عن دلالات ومعان جديدة.فهو المعيار الذى 
اتضحت من خلاله تلى الصور التى عدلت عن استعماها الحقيقى لصالح دلالات 
جديدة. 


ار ومئل ذلك قولدلع) فى مالك أيضاً لأهل مصر لما ولاه عليهم: «هَِنَّهُ سَيِفٌ مِنْ سُيُوفٍ لله لا كليل 
الظبة َلآ نَابى الضَريبّة.» (الشريف الرضىء ٠114١م,‏ الرسالة8: 598) 
4 أن يعوا الأصوات ت: أى لايكثروا الصياح؛ فإنّه من علامات الفشلء فعدمه يكون علامة للثبات 
لمنافى للجين والصياح. (انظر: البحرانى» 1557١اشء‏ ج 4: 7130) 
#فسياق الخال أو الموقنن جهو الذى جد اللنظ المتاسني: المتاسب حرؤفه وحرسة وإتقاعة: 
والمناسب ععناه المتفق مع معانى الألفاظ الأخرى مجتمعة.» (الخالدى. 8١٠٠م:‏ ؟18) 
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السياق العاطفى الذى تكثل بدراسة أتواع العواطف والمشاعر والأحاسيس الى 
وظفها الإمام على(ع) فى رسائله. وقد تلت فاعليّة هذا السياق من خلال تتبّعه لعنصر 
فاط ف الرمطالقة لحار قن درس تلك ما تي ا رسالة من رسائل الإماء(ع) 
سن غاظلنة بعافنة: وق وقهدا من كلال عات هذا السياق غلن أن كل رسالة فى 
النهج تتميّز بنوع خاصٌ من العواطف وذلك مسايرة لما تحمله تلك الرسالة من موضوع 
خاص أو غرض محدد. 

وقد وقفنا من خلال السياق الثقافى على جزء كبير من أجزاء تكوين الصورة الفنية 
فى رسائل الإمام على(م) تثّل فى مصادر ومكونات تصدر عن ثقافته(ع) الدينية, 
والتاريضخينة والأدبية ققد دلنا هذا السياق على مدى تواجدها وتضافرها فى بناء 
العوية النةاق السالة العلوية 

ما السياق الاجتماعى (سياق الحال أوالموقف) فقد ظهر كمعيار خارجى للحكم 
على الصورة الفنية ومكوناتها فى رسائل الإمام على(ع). وقد تبين من خلال هذا 
السياق أنّ الصورة الفنية ومكوّناتها فى رسائل الإمام على(ع). قد ظهرت مطابقة 
ومتناسبة لما اقتضاه الموقف والمقام. 
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